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) سورة المعارج (
ِّلكَْافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ {  } سَألََ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ {  } ل�

نَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ {   } مِّ

وحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ { } تعَْرُجُ ٱلْمَلائَكَِةُ وَٱلرُّ

 } فَٱصْبِْ صَبْاً جَمِيلاً { } إنَِّهُمْ يَرَوْنهَُ بَعِيداً { } وَنرََاهُ قَرِيباً { 

مَءُ كَٱلْمُهْلِ {  } وَتكَُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ {  } يَوْمَ تكَُونُ ٱلسَّ

 } وَلاَ يَسْألَُ حَمِيمٌ حَمِيماً { 

ونهَُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرمُِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ {  ُ  } يُبَصَّ

 } وَصَاحِبَتِهِ وَأخَِيهِ {  } وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تؤُْوِيهِ { 

 } وَمَن فِ ٱلأرَْضِ جَمِيعاً ثمَُّ يُنجِيهِ {
ــام  ــع إلى مق ــام الطبائ ــن مق ــي م ــب الترق ــي مرات ــد وه ــارج { أي: المصاع } ذي المع

المعــادن بالاعتــدال، ثــم إلى مقــام النبــات، ثــم إلى الحيــوان، ثــم إلى الإنســان في 

ــاه  ــلوك كالانتب ــازل الس ــم في من ــض، ث ــوق بع ــا ف ــة بعضه ــالات المترتب ــدارج الانتق م

واليقظــة والتوبــة والإنابــة إلى آخــر مــا أشــار إليــه أهــل الســلوك مــن منــازل النفــس 

ــذات  ــاء في ال ــات إلى الفن ــال والصف ــاء في الأفع ــب الفن ــم في مرات ــب، ث ــل القل ومناه

مــا لا يحــى كــرة فــإن لــه تعــالى بــإزاء كل صفــة مصعــداً بعــد المصاعــد المتقدمــة 

ــات. ــاء في الصف ــام الفن عــى مق

ــروح {  ــان } وال ــود الإنس ــاوية في وج ــة والس ــوى الأرضي ــن الق ــة { م ــرج الملائك } تع

ــداره  ــوم كان مق ــرى } في ي ــة الك ــة في القيام ــة الجامع ــه الذاتي ــاني إلى حضرت الإنس

خمســن ألــف ســنة { أي: في الأدوار المتطاولــة والدهورالمتماديــة مــن الأزل إلى الأبــد 

ــر: ــروج الأم ــام في ع ــذا المق ــل ه ــه في مث ــرى إلى قول ــن. ألا ت ــدار المع لا المق

ونَ { مَّ تعَُدُّ } ثمَُّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِّ
]الســجدة، الآيــة:5[ } فاصــر صــراً جميــاً { فــإن العــذاب يقــع في هــذه المــدة المتطاولــة 

يــوم } يرونــه { لاحتجابهــم عنــه } بعيــداً  ونــراه قريبــاً { حــاضراً واقعــاً يتوهمــه 

o b e i k a n d l . c o  m



47

ــراه حــاضراً. ــه ونحــن ن ــان منتظــر لغيبتهــم عن ــون متأخــراً إلى زم المحجوب

} يوم تكون { سماء النفس الحيوانية متذائبة متفانية } كالمهُل { على ما مر في قوله:

هَــانِ { ]الرحمن، الآية:37[ } وَرْدَةً كَٱلدِّ
} وتكــون { جبال الأعضاء هبــاء منبثاً على اختلاف ألوانها .

ــم الخطــب وتشــاغل كل  ــر وتفاق ــاً { لشــدّة الأم ــم حمي ــن  ولا يســئل حمي } كالعه

أحــد بمــا ابتــي بــه مــن هيئــات نفســه وأهــوال مــا وقــع فيــه مــع ترائيهــم.

وَىٰ {  } كَلاَّ إنَِّهَا لَظَىٰ {  } نزََّاعَةً لِّلشَّ

ٰ { } وَجَمَعَ فَأوَْعَىٰ {   } تدَْعُواْ مَنْ أدَْبَرَ وَتوََلَّ

 } إنَِّ ٱلإنِسَانَ خُلِقَ هَلوُعاً { 

هُ ٱلْخَيُْ مَنُوعاً { ُّ جَزُوعاً {  } وَإذَِا مَسَّ هُ ٱلشَّ  } إذَِا مَسَّ

 } إِلاَّ ٱلْمُصَلِّيَن {  } ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَٰ صَلاتَِهِمْ دَآئِوُنَ { 

آئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ { عْلُومٌ {  } لِّلسَّ  } وَٱلَّذِينَ فِ أمَْوَٰلهِِمْ حَقٌّ مَّ
} كلا { ردع عــن تمنــي الافتــداء والإنجــاء فإنــه بهيئــة أجرامــه اســتحق عذابــه 

وبمناســبة نفســه للجحيــم انجــرّ إليهــا.

ألا تــرى إلى قولــه: } تدعــو مــن أدبــر وتــولّ { فــإن لظــى نــار الطبيعــة الســفلية مــا 

ــل  ــور المقب ــالم الن ــدس وع ــاب الق ــن جن ــرض ع ــن الحــق المع ــر ع اســتدعت إلا المدب

بوجهــه إلى معــدن الظلمــة المؤثــر بمحبتــه الجواهــر الفاســقة الســفلية المظلمــة 

فانجــذب بطبعــه إلى مــواد النــران الطبيعيــة واســتدعته وجذبتــه إلى نفســها للجنســية 

فاحــرق بنارهــا الروحانيــة المســتولية عــى الأفئــدة، فكيــف يمكــن الإنجــاء منهــا وقــد 

طلبهــا بداعــي الطبــع ودعاهــا بلســان الاســتعداد.

ــس  ــأوى الرج ــرّ وم ــدن ال ــا مع ــس بطبعه ــاً { أي: النف ــق هلوع ــان خل } إنّ الإنس

لكونهــا مــن عــالم الظلــات، فمــن مــال إليهــا بقلبــه واســتولى عليــه مقتــى جبلتــه 

ــل  ــن والبخ ــا الج ــي أردؤه ــل الت ــف بالرذائ ــفلية واتص ــور الس ــب الأم ــه ناس وخلقت

المشــار إليهــا بقولــه: } إذا مسّــه الــرّ جزوعــاً * وإذا مسّــه الخــر منوعــاً { لمحبتــه 

ــه وإنمــا كانــت أردأ لجذبهــا القلــب إلى  البــدن ومــا يلائمــه وتســببه لشــهواته ولذات
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ــه الصــاة والســام:  ــي علي ــال النب ــب الوجــود، ق أســفل مرات

» شّر ما في الرجل شــحّ هالع وجبن خالع ». 
} إلاَّ المصُلــن { أي: الإنســان بمقتــى خلقتــه وطبيعــة نفســه معــدن الرذائــل إلا الذيــن 

جاهــدوا في اللــه حــق جهــاده وتجــردّوا عــن ملابــس النفــس وتنزهّــوا عــن صفاتهــا مــن 

الواصلــن الذيــن هــم أهــل الشــهود الــذاتي } الذيــن هــم عــى صلاتهــم دائمــون {

 فــإن المشــاهدة صــاة الــروح، غابــوا في دوام مشــاهدتهم عــن النفــس وصفاتهــا وعــن 

كل مــا ســوى مشــهودهم والمجردّيــن الــذي تجــردّوا عــن أموالهــم الصوريــة والمعنويــة 

ــب وعــى  ــة وفرقّوهــا عــى المســتحق المســتعدّ الطال ــة والحقيقي ــوم النافع ــن العل م

القــاصر الممنــوّ بالشــواغل عــن الطلــب.

ينِ { قُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّ } وَٱلَّذِينَ يُصَدِّ

شْفِقُونَ {  نْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّ  } وَٱلَّذِينَ هُم مِّ

 } إنَِّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيُْ مَأمُْونٍ {  } وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 

 } إِلاَّ عَلَٰ أَزْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْاَنهُُمْ فَإِنَّهُمْ غَيُْ مَلُومِيَن { 

 } فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرآَءَ ذَلِكَ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ { 

 } وَٱلَّذِينَ هُمْ لأمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ { 

 } وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِم قَائِوُنَ {

  } وَالَّذِينَ هُمْ عَلَٰ صَلاتَِهِمْ يُحَافِظُونَ {  

كْرمَُونَ { } أوُْلَـٰئِكَ فِ جَنَّاتٍ مُّ

} فَمَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِيَن {

مَلِ عِزِينَ {  } عَنِ ٱلْيَمِيِن وَعَنِ ٱلشِّ

نْهُمْ أنَ يُدْخَلَ جَنَّةَ نعَِيمٍ {   } أيََطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِىءٍ مِّ

مَّ يَعْلَمُونَ {   } كَلاَّ إنَِّا خَلَقْنَاهُم مِّ

دِرُونَ {  ربِِ إنَِّا لَقَٰ قِِ وَٱلْمَغَٰ  } فَلآ أقُْسِمُ بِربَِّ ٱلْمَشَٰ
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نْهُمْ وَمَا نحَْنُ بِسَْبُوقِيَن {  لَ خَيْاً مِّ  } عَلَٰ أنَ نُّبَدِّ

 } فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَٰقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ {

 } يَوْمَ يَخْرجُُونَ مِنَ ٱلأجَْدَاثِ سَِاعاً كَأنََّهُمْ إلَِٰ نصُُبٍ يوُفِضُونَ { 

هُُمْ ترَهَْقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانوُاْ يُوعَدُونَ { شِعَةً أبَْصَٰ } خَٰ
} والذيــن يصدّقــون { مــن أهــل اليقــن البرهــاني والاعتقــاد الإيمــاني بأحــوال الآخــرة 

ــوب المتوســطون. ــاب القل والمعــاد وهــم أرب

} والذيــن هــم مــن عــذاب ربهّــم مشــفقون { أي: أهــل الخــوف مــن المبتدئــن في مقــام 

النفــس الســائرين عنــه بنــور القلــب لا الواقفــن معــه أو المشــفقين مــن عــذاب الحرمــان 

والحجــاب في مقــام القلــب مــن الســالكين أو في مقــام المشــاهدة مــن التلويــن فإنــه لا 

يؤمــن الاحتجــاب مــا بقيــت بقيتــه كــا قــال: } إنّ عــذاب ربهّــم غــر مأمــون والذيــن 

هــم لفروجهــم حافظــون { مــن أهــل العفــة وأربــاب الفتــوة.

} والذين هم لأماناتهم { التي اســتودعوها بحســب الفطرة من المعارف العقلية

ــن  ــون { أي: الذي ــم في الأزل } راع ــه منه ــه ميثاق ــذ الل ــو أخ ــذي ه ــم { ال  } عهده

ســلمت فطرتهــم ولم يدنســوها بالغــواشي الطبيعيــة والأهــواء النفســانية 

ــم  ــن العل ــاهدهم م ــى ش ــون بمقت ــون { أي: يعمل ــهاداتهم قائم ــم بش ــن ه } والذي

ــر  ــاهدهم لا غ ــم ش ــن حك ــدروا ع ــه وص ــوا بحكم ــهدوه قام ــا ش ــكل م ف

ــون { أو  ــة } يحافظ ــي المراقب ــب وه ــاة القل ــم { أي: ص ــى صلاته ــم ع ــن ه } والذي

ــم،  ــاف طبقاته ــات مُكرمــون { عــى اخت ــك في جن صــاة النفــس عــى الظاهــر} أولئ

ــوب في  ــاب القل ــن أرب ــاث، والمتوســطون م ــان الث ــن الجن ــات م ــة الأولى في جن الفرق

ــن. ــوس دون الباقيت ــات النف ــون في جن ــا والباق ــن منه ــن جنت ــات م جن

} فــا أقســم بــربّ المشــارق والمغــارب { مــن الموجــودات التــي أوجدهــا بــروق نــوره 

عليهــا وغروبــه فيهــا بتعينــه بهــا أو أعدمهــا بــروق نــوره منهــا وأوجدهــا بغروبــه 

ــاً في  ــه غارب ــم ونجعل ــم فنهلكه ــا منه ــع نورن ــى أن { نطل ــادرون * ع ــا لق ــا } إنّ فيه

آخريــن } خــراً منهــم { فنوجدهــم } يــوم يخرجــون { مــن أجــداث الأبــدان 

} سراعــاً { إلى مقــارّ ما يناســب هيئاتهم من الصور، والله تعالى أعلم.
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